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E N E E 


عمد رفض حزب البعث العربى الاشتراكى > منذ الندء القوالب 
ره انجاهزة » كما رفض الصيغ التجرببية السائبة » التي لا تستند الى 
مم قف مد ئي » وتصور نظري » وكان هذا الموقف مدعاة للتأكيد على انه 
یس بلامکان A ss‏ 


لادب البعثي » باعتباره فعالية فكرية ونضالية > لم يكن بمعزل عن 
اموقف الميدئی العام د اي ان البمث لم نشم هند البده ٤‏ ,صياغات 
ظط_» محدد محددة لمنهجة الادبي » ولا تزل موضوعة نظربة بعثية للادب مجال 
تت اف وتطلع وترقب وحوار » الا ان تحربة الاأداء البعثيين لم تكن 
حارج اطار التصور المبدئي العام لمنطلقات الحزب الفكرية » ولا خارج حدود 


1 


عق له لومي منذ نشساته حتى اليوم ۰ 

فمن ان بدا الادباء البعثيون بحتلون مواقعهم في ساحة الحركة الادبية 
عرية . كانت تلحظ ف تتاجهم سمات عامة لم يكن بعضها مما بالفه 
۰ ود اخدذدت هكو المسمات تتضح واتتطور کک قمؤ مسيرة الحزب 
و سورض ٤‏ وتفاعل الادياء م هذه المسيرة ويخاصة دعد قیام ثورة السابع 


عشر من تموز عام 1٩۹٦۸‏ في القطر العراقي » حيث توافرت للحزب قاعدة 
لليناء الثوري استطاع من خلالها » وعبر مسبرة الثورة » ان يبنى تحردة 
رادة ١‏ للبناء القومى الشامل ء ونواة فاعلة فه 

وقد اتاحت هذه المسيرة للادب البعثي فرصا اوسع للنمو والتطور في 
مو ضو عاته وافکاره واعراضه ومعانبه وصوره ۰ لیس من خلال الاجحواء 
الفكرية والثقاغه ت التي اشاعتها التورة حسب 4 وانما من خلال المعطات 
والمنغيرات الحديدة ت اتی احدتتها مسہرة الثورة ف القطر العراقیى شکل 
خاص ه وف الحركة الثوردة العرسة المعاصرة شکل عام ۰ 

وخلال مسيرة الثورة ء بدآت تتجسد » شيئًا فشيئًا نظربة العمل الثوري»ء 
ضمن اطار منهح الحزب الفكري » ولقد کان‌لاحادث الرئيس القاشد 
صدام حسين » وممارساته > وكتاباته الدور الرائد ف بلورة هذه النظرية» 
وتحو لها الى مفردات تفصبلىة تعر عن سماٽت هذه التحربة وخصاتصها » 
على الاصعدة الفكردة والسباسىة والاحتماعىة 0 والاقتصاد دة ۰ 

وهكذا هيىء الحو لان تتبابور > بشکل اوضح ¢ ملامح محددة للادب 
البعثي 2 ف !إطر ها الفنة الفكرىة والموضوعة بحىث اصبح اللادب البعثي 
متلك من المقومات والخصائص » ما بحعله اتحاها اديا متميز وفاعلا ف الحياة 
الادسة العرسة م وهذا ما بعطی للادب العربى روحا حد ده سا عة على 
تجاوز صيغ التقليد والمحاكاة للاتجاهات » والمدارس الادببة الغربية »الى بناء 
الشخصبة الادسة المتميزة » القادرة على التفاعل الحي ٤مم‏ تلك الاتحاهات » 
الى جانب استلهام کل ما هو جوهري واصيل » ف تراث الامة الادیی ء 

ومع آهمية هذه الملاحظات ف الادب » ومع حيو تها »> ليس ف الاطار العام 
حسب » وانما في الجوانب التفصيلية ابضا » الأ انها ظلت بعيدة عن ان تكون 
.مو ضوعا للدراس 4 وال لتحلإ على امسوئ العلمى هذا اذا ما تحاوز نا عض . 
الكتابات الصحفة ء التي لم نعطلل هدا الموضوع ما مستحقه من العنابة والدرس 


ا لنهح ۰ 


فمن خلال الفتي للنماذج الادبية البعثية » التي كانت تصدر خلال مسيرة. 
الحزب النضالية » كنت المس » ان هذه النماذج » بغض النظر عن موضوعاتها 
كانت تتميز بسمات وخصائص تمنحها طابعا خاصا » وقد آلیت على نفس »> 
منذ ذلك الوقت » ان اتفرغ لدراسة هذه الظاهرة بهدف الوقوف على الخبط 
الذي نتظم هذه النمادج » فاشخصه » واصفه من خلال اخضاعه للبحث. 
العلمي »> خدمة للادب العربي شکل عام والادب البعثي شکل خاص ۰ 

وحين اتيحت الفرصة لى لدراسة هذه المسآلة دراسة علمية رحت استعيد. 
هذه الانطباعات » متوقعا اني سأقع حتما على ماميز الادب البعثي فنيا وفكر ا 
من خلال الدراسة النقدية لنماذج متعددة ومتنوعة من هدا الاد ٠‏ ف ضوء. 
ظريه الحزب » ومنهجه الفكري » وخصوصية تجربة الثورة في القطر العراقيء 


منهجية الفكر البعثي وخصوصنه 


لقد نشا حزب البعث العربي الاشتراكي »> في مفترق طرق للحركة 
الثورية بشكل عام » وحركة الثورة العربية بشكل خاص » حيث التيارات 
انمكربة المتبامنة ء والحركات السياسية المختلفة ء الام الذي القى على عاتق 
الحزب الكثير من المهمات » على صعيدي الفكر والنضال » لعل في مقدمتها 
الخروج بحركة الثورة العربية » من دائرة الرفض السلبي لما تعانية الامة 
والاتتقال بها » فكربا ونضاليا » الى مرحلة المواجهة الحاسمة مع كل التناقضات 
واتحديات » التي تعيق حركة نهوضها القومي » وصولا الى بناء المجتمم 


اعري الحضاري ٠‏ الذي شبعث فيه ماضي الامة وروحها الحبة ء 

لقد كانت مسيرة الحزب النضالية سواء في المرحلة » التى سبقت الاعلان 
من #سيسه » في السابع من نيسان عام ٠۹٤۷‏ » ام في المرحلة اللاحقة لذلك 
اريخ تعبيرا عن هذه الاتتقالة النوعية في حركة الثورة العربية » حيث كانت 
اهدافه : الوحدة والحرة والاشتراكة » المترابطة عضوا » صباغة مبدة 
لمتطلبات مواجهة الواقع » وبناء المستةبى » وهي بالتالي تعبير عن الصيعْة 
الفكر ية الشاملة لحركة الثورة العريية المعاصرة ق وعبهأً للمرحلة التاريخة » 
التى تعيشها الامة » واهداف هذه المرحلة » والقوى الماعلة قيها »> وصلة هذه 
الط ماف اا > وا : 

ان الارتباط بين المنهج والنظريه من جهه » ويينهما وبين الواقع من جهه 
اخرى » يفترض التطور »ء بعد انقضاء كل مرحلة تارىخة > لاكتشاف مناهج 
جديدة » تكون اكثر قدرة على استيعاب ا اللاحقة والتعبير 
عنها ء " الامر الذي بجعل من اکتشاف البعث لنهجه الفكري » الذي هو 
منهج جدلي علمي تاريخي » تعبيرا عن حالة التطور هذه » واستجابة موضوعية 
أحاجات النضال العربي ق مرحلة التاريخية الراهنة » في الوقت الذي تتحدد 
فيه صلة هذا المنهج بمناهج لفكر الانساني الاخرى من خلال صاته بحركة 
الواقع العربي وبتراث الامة ٠‏ 

ان هذه الصلة هي التي تعطي لمنهج الفكر البعثي خصوصيته » كما انها 

هي التي تبرر اقتراب هذا المنهج من تلك المناهج » اوابتعاده عنها ٠‏ 

ولهذا فان استخدام البعث للجدل في منهجه الفكري لابعني انه 
بتطابق مع تلك الحركات والاتجاهات الفكربة والسياسية التي تومن بالجدلء 
بالرغم من الاجماع على تعره ب ( التناقض وتجاوز التناقض ) ء ذلك ان 
هذا الاجماع لايلبث ان بتمخض عن اختلافات جوهرية في فهم هذا التناقض» 
ومصادره » وي كيفية تجاوزه » مما يؤكد تباين تلك الحركات في تحديدها 
لطبيعة المنطق الجدلي ني متاهجها الفكرية ء 


فأصحاب الفلسفات المثالية مثلا » بحصرون التناقض ف اطار الفكر 
منطلقين من اصرارحم على اسبقية الفكر على المادة » آما آصحاب الفلسفات 
الأدية » فانهم » ومن خلال اصرارهم على اسبقية المادة على الفكر » بحصرونة 
فى اطار المادة وحركتها ۰ 

لقد ادى حصر التناقض في هذا الاطار » الى ان تسم مناهج الفكر تلك 
بتوع من التعميم » والاطلاق » والتصورات الغيبية في بعض الاحيان » ذلك 
لانها لم تستوعب منطق التفكير الجدلي » الذي يقوم على كشف التناقض 
دين الفكر والواقع » وصيغ تجاوزه » لخاق حالةمن التوازن لا تلسث ان تختل 
تظهر تناقضات اخرى » بتطلب حسمها حالة جدبدة بتحقق فيها التوازن 
ثأنية » لتستمر العلاقة بهذا الشكل تعيرا عن حالة التطور التي تحتمها قوانين 


1 هھ چ 


وهذا بدوره بؤكد حقيقة اساسية هى : ان التناقض لا بنحصر في جانب 
واحد من جوانب الحباة » وانما هناك وحدة تناقضات » تحتم وحدة الحل 
الامثل في مواجهتها » لخاق حالة التوازن المطلوبة ء 

ان ادراك البعث لهذه الحقيقة هو الذي اوصله الى اكتشاف الجدل 
العلمى » لبتحاوز يذلك المماهيم ا مثالية والمادية المجردة » وليحقق اضافة 
نوعية للفكر الأنساني » انقذته من اطر التفكير الفلسفي المجرد » وفتحت 
الطر نق امأمه مع الواقع تشکل موضوعي ٠‏ قوم على تحليل هذا 
واقع تحلیلا علسيا » لاكتشاف وحدة تناقضاته » وتحدید ظرته » ونهحه 


ر 


a 


ق ES‏ انبعاڻي » بستوعب علاقة هذه 
اقات بمرحلتها التار يضة ء 


وهذا المظور الحضاري هو الذي اعطى للجدل العلمي تعد انتاريخي 
اسر لاوق ن مائ الامة وجاجرعا وستكاها ولا ± ااا ين 
تجربه الآامة » وتجارب الامم الاخرى المعاصرة ثانيا » فكانت ظرة الحزب 
المتميزة للتراث العربى والانسانى » كما كان موقفه النقدي الواعى من حضارة 
اضر را عد هله الك التاريخي في منهج الفكر البش ٭ 

أن الثطور ء¿ الذي احدثه البعث ف مناهج الفكر الانساني من جهمة 
وتطور المجتمعات البشرية » من جهة اخرى » قد اثبتا بما لايدع مجالا للشك 
فيكون القومية حقيقة حية فاعلة » تعبر عن وجودها يمأ تصنعه لنتفسهد من نظام 
يستوعب خصاتصها الذاتية والموضوعية »> ويؤكد دورها في بناء الحضارة 
الائسانية » وهذا يعني ان الفكر الانساتي في كل مجتمع من المجتمعات 
البشرية قديما وحدثا » ينطع بالطابع الوطني والقومي الخاص بتلك 
المجتمعات » سواء ي المفاهيم النظرة » او في التطبيقات العملية » ليكتسب 
بذلك سماته المعبرة عن خصوصية ذلك لمجتمم ۰ 

ولهذه فانه من الطبيعي ان تكون لمنهج الفكر البعثي خصوصيته المعبرة 
عن خصوصية الامة » سواء على صعيد المنطلقات المبدئية » أو على صعيد 
الوسائل والميغ العملية ء» باعتبار ان قيمة اي فكر انما تكمن في قدرته على 
التحول الى وقح مادي في لتطبيق » واحداث التغيير المطلوب في الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ذلك المجتمع ٠‏ اي ان تكون وحدة 
الفكر والممارسة هي التعبير الامثل عن العلاقة بين المباديء وحركة الواقع ٠‏ 


وهکدذا e‏ من البدهى م التا كد على انه 9 وحود لطر به و أحدة 
مطلقة »> يكتشفها بعضهم ليتبناها الجميع » وانما هناك نظربات متعددة » هى 
تتاج لتطور تحارب الامم » والتفاعل الحاصل سنها ء٤(‏ وان الحصلة التهائية. 


لتفاعل ظربات العالم هي النظرية الصالحة » والقانون الذي بصلح في اساسياته 
العامة لكل الامم والشعوب ) ء٠‏ 

فالطرىق الخاص المستقل الذى نشده البعث 4 فکرا ماز سه 
بتعارض وقانون الحاة ف التفاعل ین الام قطعا » بل انه سيل هذا 
التفاعل والاطار الطبيعى لتعميقه » وليس التبعية والتقليد والمحاكاة » ذلك 
ان التقليد بقود الى الجمود » ف حين ان اكتشاف الصيغ بقود الى الابداع ٠‏ 


وتتضح خصوصية الفكر البعثي الى جانب ماذکر » فيما باتي : 

اوا : وعي العلاقة بين النضال القومي والنضال الاشتراكي 

لقد اتخذ البعث القوفية منطلقا له » الا آته « ومن خلال منهجه الفكري» 
انعطف بها » من حر كة انتماء محض > موجهة ضد الاستعمار الى حركة تحرر 
شاملة ذات محتوی اقتصادي > واجتماعی » وانسانی » وحضاري »> فکان 
ایل ےکا الین العربي » بل في العالم الثالك » ربطت بين النضال 
القومي » والنضال الاشتراكي » واكدت تلازمهما » بحيث اصبحت هذه 
العلاقة سمة اساسية من سمات الفكر البعثي وخصوصيته ٠‏ 


وتتضح اهمىة هذا الحانن من خلال ملاحظتين اساسىتین : 
اولاآهما : طبعة الوحدة القاكمة دين التناقضات الراهنة ف المجتمع العربى 
من تحزثة وتخلف واستعمار واستغلال » والتي ندورها تحت وحدة 
الحل الال ق مراجة هذا الاعات ٠‏ 
وا نىھما : *واقع التا رات الفكرمة »> والحركات السبأسبة التي لم تستوعب 
وحلة تناقضات الواقع العربي » فراحت تتآرجح بين الموقف الرافض 
للنضال القومى » والموقف الرافض للنضال الاشتراكى » عْض النظر 


عن الاسباب التى تكمن وراء هذا الرفض إو ذاك » وما بعنبه ذلك 
من اغفال لاحد قطبي الصراع في الحباة العريبة ا لمعاصرة ٠‏ 
لقد ادرك البعث ان صراع الامة » في وجودها » وفي شكل هذا 
الوحود » هو صراع قومي وطبقي ف الوقت تفسه » وكان هذا الادراك 
منطلقا للتأكيد على انه لا حروة في ظل الاستعباد الاستعماري »او الاستغلال 
الطبقي » ولا اشتراكية في ظل واقع التجزثة المهروضة على الامة » ولا وحدة 
بلا محتوى تقدمي ديمقراطي اشتراكي » بحقق للجماهير حريتها » ويلغي 
کل انواع الالال ٠ ٠4‏ 
وتحدر الاشارة هنا الى أن التأكيد على هذه العلاقة بين اهداف 
الحزب » لا بتعارض وصيع العمل المرحلي لتحقيق هذه الاهداف كلا او 
جزء » بل ان المنطق العلمي فرض هذه المرحلة » باعتارها ضرورة عملسة 
2 الواقع العربي ٠‏ 
تتوافر الشروط المناسبة لتحقيق اي من هذه الاهداف » او اي 
Ee‏ » باعتبأرها ضرورة عملبة 
ی اھ کی ع فر یا ال کی اه الاهداف » وليس بدلا عنها 
بوهذا ما هسر نظرة الحزب الى ثورة السابع عشر من تموز عام ۱۹٩۸‏ » 
واعشازء الجر » الى متها ى القطر الراقى ٠‏ خطوة على عرق الا 
اللرن اال ي ٠‏ 
ثانيا : وعي العلاقة بين الاصالة والمعاصرة : 
مع دخول الوطن e RE a‏ 
الاصالة والمعاصرة ابعادا شتى » واتحاهات مختلفة ٠‏ فبعضهم کان برفض 


وع لمتطلبات هذا العصر > ولمستازمات الانبعاث و التحدد 4 وتحقق الصلة 
وما ,بنسجم وخصوصبة اللاممة > وحاحات النضال العربى ۰ 


وهتكذا بتضح مما تقدم ان البعث قد امتلك منهجا فكربا خاصا ء أه 
سماته المميزة » وان هذا المنهج كان المنطلق لبلورة عقيدة عربية جدردة تحمل 
روح الامة وتراثها » وف مقدمة ذلك روح الرسالة السماوية » كما تستوعب 
واقع المرحلة ومعاناتها » وتتطلع لاستعادة دور الامة الحضاري الانساني . 

فهى عقيدة قومية اشتراكية تۇمن بالثورة سبلا وحيدا للتغينير 
والبناء 


قي الثقافة والادب 


من الواضح ان الاستخدام الاصطلاحي لكلمة الثقافة بالمعنى الذي 
قال كلمة ( نالات ) بالانجليزمة هو وليد النهضة المعاصرة »> كما هو 
انشآن في استخدامه اصلا قي الغرب » الا ان الباحث بستطيع ان بتلمس 
بعض المعاني القريبة من هذا الاستخدام »> في اصول اللغفة العريية > 
واستخدامها للفعل ثقف » حيث جاء في لسان العرب ٠‏ ( ثقف الشيء قفا 
وثقافة وثقوفه » حذقه » ورجل ثقف » حاذق فهم »> ٠٠٠‏ ويقال ثقف الشيء 
بمعنی تعلمه بسرعة ) ۰ 

ومع ان البحث لا يدف الى استعراض تطور مفهوم الثقافة » والتعاررف 
التي شاعت بشآنه » الا ان الضرورة تقتضي الاشارة الى بعض هذه المغاهيم ٠‏ 
والتعرهات » تمهيدا لتحاديد مفهوم البعث للثقافة » وعلاقة ذلك بالادب ء 

نال N‏ الانجليزي ( تايلر ) يعرف الثقافة بانها : ( ذلك الكل 
المر كي الذي ت نتضمن المعرفة » والمعتقد » والفن ء والاخلاق »> إوالقانون > 


والعادات » واية قدرات اخرى > وعادات » اكتسبها الانسان كعضو في 
المجمتع )' ٠‏ 

اما علم الاجتماع الما ركسي فيرى ان الثقافة هي ( المجموع الكلي المحندد 
تاريخا للافكار » والافعال » والعادات » والمعارف لدى الناس > والمرتبطة 
بتطور الصراع الطبقي » وتطور العمل ووسائله ) حيث بلاحظ هنا 
التركيز على الجانب الطبقي المادي للثقافة » ف حين بيتسع التعريف عند 
علماء الاجتماع الخربيين الى عناصر مادية واخرى غير مادية ء 

كذلك جد الى جاتب حذين التعرخین > ترخات اخری تعین عن مثظور 
الاندلوجات المعاصرة للثقافة »> وهذه التعرهات على تنوعها وتياينها 
بحکم تباین اللايدلوجات ٠‏ واختلافها » لاتعد الثقافة تبارا خارج المجتمع » بل 
ظاهرة من ظواهره > غير نها تضع اطارين للثقافة : الاول فكري ويقصد به 
القدرة على استيعاب المعارف والدقة ف التفكير » والثاني تطبيقي » ومقصاد 
به الممارسة لنشاطات وفعاليات ء تهدف الى خلق شروط افضل لوجود 
المجتمع وتطوره ٠‏ 

فالثقافة عند هؤلاء نابعة من الواقع عبر الممأرسة الاجتماعية ء ولهذا 
فهي » اما ان تهدف الى تكريس هذا الواقع » كما هو شأآن الثقافة البرجوازية 
والرجعية » آو الى تغبيره ‏ آي الواقع ب تبعا لطبيعة هذه الثقافة » ولنوعة 
الفئة الاجتماعية المومنة بها » كما هو الحال بالنسبة للثقافة الشورية ء ولهمذا 
ف نهج يشترطون كون الثقافة جزءا اساسيا من الحركة الفكرمة الشاملة 
سجتمع » کي تکون قادرة على فهمه » ومن ڈ ثم العمل على تعییره ۰ 

مما تقدم يتضح ان الثقافة تربط بطبيعة الملجتمع » وتناقضاته > وتعمر 
عنهاأ » ولهذا د بصح القول بآن لكل مجتمع ثقافته الخاصة به » من غير ان 
کون هذا التاكياد مادعاة للانغلاق على الذات لان مثل هذا الانغلاق » وان 
کان شبه مستحیل ف هذا العصر بحكم توسع وساتل الاتصال بين الشعوب 
ونموها » سيقود حتما الى جمود الثقافة وتخلفها ء 


وهكذا فان اختلاف الواقع الاجتماعي والسياسي لشعوب العأالم 
اثالث » ومنها شعبنا العربى » وتعدد تناقضاتها » لاند من ان نعكس يصورة 
اشر على قاقها لذ اسا مرا لها ء وخاسا ها » باعتار ان القاهة 
لاستعمارهة » التي عانت منها هذه الشعوب » وما نجم عنها من تجزئه وتخلف 
وأستغلال ليست الا عدوانا قوميا » وان مواحهة هذا العدوان » في مختلف 
نواحى الحياة » تتخذ طابعا قوميا ذا مضمون اجتماعى مرتبط بطبيعة النضال 
قد فا اللاستعمار > والقوى والفثات المتحالفة e‏ بحيث يصبح النضال 
اهي عنصر من عناصر الشقافة القومية بالنسبة لتلك الشعوب ء 


أمعأصرة : 

ثانيا : البعد الخاص بالعمق التاربخي للثقافة - اي صلتها بماضي الامة > 
وتراثها الحضاري » الى جانب التراث الانساني ٠‏ 

ثاثا : البعد الخاص بقدرة الثقافة على استيعاب معطياتالعصر » والتفاعل 

رابعا : البعد الخاص بثورة الثقافة _ اي قدرتها على مواجهة الواقع 
وتغییره ثوریا من خلال الكفاح ضد الاستعمار » وكل مظاهر 
التحرخة والتخلف والاستغلال »۰ 


وبقدر تعلق الامر بحركة الثورة العربية وحزبها القائد _ حزب البعث 
العربى الاشتراكى _ فاننا نجد مفهوما خاصا للثقافة يعبر تعبيرا فكر ها وعمليا 
ى اجات الأبمات التوتى « 05ك 31 المرسلة الاريخة ء التي سف ا 
الامة » والتي تسم بنهضة شاملة » تتطلب من الثقافة ان تتكونسلاحا فعالا 


ف المعركة 6 التي تخوضها اللاممهة »> من احل وحدتها وحر تھا وتقدمها » 
بحيث تصبح الثقافة حزء من الكفاح المسلح > ومن < جمیع اشکال اللضال 
القومي ۰ 

ولقد اخذ البعث بعين الاعتبار » في تحديده لمفهوم الثقافة » جانبيين 
اساسبين : 
الاول : المرحلة التاريخة التى تعيشها الامة »> وصلتها بالمراحل الماضية ¿ 

القومية والانسانية » وبالعصر الذي تعيش فيه ٠‏ 

الثاني : طسبعة الا قضات القاتمة ف الواقع العر راي وسل مواحهۀ هده 
التناقضات ء 


فالامة تعيش حالة التناقض والواجهة بين ما هو جوهري ي حياتها » 
ويعبر عن طموحاتها للانبعاث والتحدد » وما هو طارىء بفعل مخلفات المرحلة 
الاستعمارية » وان الثقافة العربية » انما تتبع من ارض هذه المواجهة وتعمر 

وبهذا المفهوم القومي الثوري للثقافة » تكون الثقافة العر سة المعاصرة » 
قد تحاوزت الاتحاهات السلسة المتخلفة » التي طبعت الحاهيم والنظرة الى 
الثقافة » ني الوطن العربي > بطابعها » واثرت فيها تأثررا لا تزال تعاني منه » 
سا ی ذلك من تبارات قطرة » أو اممية أو ليبراليه ٠‏ أو سلفية » لم تستطع 
ان تستوعب كامل ابعاد القضية العرية » وظلت تعبر عن جاب من جواتيها » 
يما كانت تمثله من امتداد تقلدي للتيارات الثقافية »> التي رافقت الغزو 
الاستعماري للوطن العربي » قبل الحرب الكونيه الاولى » ويعدها 

هذا فما تعلق بالثقافة » اما الادس » فقد كان هو الاخر مىدانا توسعت 
فيه الاراء »> وتشعبت فيه الاختلافات بحكم كوه جزء من الثقافة اولا > 


ويحكم خصوصته من حيث كونه عملية ايداعية ثانيا ٠‏ فقد اختلف الباحثون 
چ 2 : 
فی تعره » وتحدند انماطه واغراضه ومحالاته » كما اختلف الادياء في التعبير 

وهكذا نحد ان قسما من الباحثين قد توسع في تعر ف الأدب »حتى جعله 
شاملا لکل شىء قىد الطح م وبالشكل الذى ادی الى اغفال الجانب الحمالى 
فه » ومنهم من اقتصر مفهو مه للادں على الأغفال ال تلب علىها الوظيفة 
الجمالية » وبالشكل الذي فل الجانب الموضوعي ي الاتاج الادبي ٠‏ 

كذلك كانت هناك تعر هات اخرى » تعبر عن وجهات نظر فلسفية 
وفكر به ٤‏ غار انها لا تحرج ف مالها النهالى عن الداتر تين الساقتين او 
الجمع بينهما » كالتعرف الذي يرى في الادب ( صياعه فنية لتجربة 
شرة ) ۾ او التعرف الذي بقول : ( ان الادب نقد الحياة ) ۰ 

اما طه حسين » فانه وبعد ان استعرض الكثير من الاراء التي تتناول 
اصل كلمة ( ادب ) عرفه قوله : 

( هو ما إؤثر من الشعر والنثر » وما بتصل بهما لتفسيرهما والدلالة 

م أنه ا نطلاقا م هدا التعر ف لهسم الادب ا توعان همأ ` الاد 
الانشاٹی 6 وآلادں الوصفى ۽ اد عد الام نظما ونثرا من النوع إلاول 4 
۾ أصفا ااه باه الاد الصحيح 6 والادب الح ¢ 4N‏ حسب ماری؛ من الاذر 
تی بحدتها صاح ها ولا رند ها الا الحمال الفنى وعد ما تناول الاد 


سی 


ولاحظ انه لبس ف عملمة التقسم هذه » ې تعرف طه حسين » خروج 
عبى تلك التعر هان ؛ التي لا تری ف الادب الا وظيفته الجماليه ء ٤‏ الوقت 
اندي تعفل فه الجانب الموضوعى لي العمل الأدبى ء 
ان اک الماهيم > التی تتناول حد الاد انسحاما مم حققته ؛ فى 
مرحلة الراهنة ٠‏ هو المهوم الذي برى ان لادب وظيفتين متلازمتين هما : 
الوضينة الجماللة » والوظبفة الحباتبة - آي التعبير الجميل عن متطلبات بناء 
حية الجديدة بجانيها الجمالي والموضوعي بحيث بستعيل وفق هذا اموم 
ا نعد اديا ذلك الذي بكتفى بجانب واحد على حساب الجانب الأاخر ٠‏ 
وتآنى قيمة هذا التحديد مهوم الادب من خلال الفهم البعثي للثقافة » 
داعتبار ان الاد ا عام 4 والشعر شکل خاص ٤‏ دعل ر8 اساسا من 
اركان الثقافة العر مة » قلبما وحدشا » ليس ف جمالیاته حسس وانما فی 
مضامىنه ایضاء ویکفی ان ندکر لور الشعر ف‌التعبیر ن د الثورةى‌الامة» 
الثقانی المرب » ) 
ان الاختلاف في محال الادب لم قف عند حدود التعرف وانما تعداها 
الى اوحه اخرى ١‏ : مقدمتها اختلاف المدارس والاتحاهات الادسة ١‏ وكذلك 


والمضمون 4 آم على صعيد الخال / وكدلك الا لماط والاغراض الادسة الى 
جانب اختلافهم أي الموقف من غاب الاد ٠‏ 

وبقدر تعلق الامر بالادب العربي الحدث » والمعاصر منه على وجه 
التحددد » تحدر الاشارة الى ان هذا الاد » بنظمه ونثره » قد تاثر من 
حبث إلشكل واللضمون والموضوعات والانماط با اتتحه العرب من آداب 
واتحاهات اديسة متبانة ٠‏ وان هذا النأثر : کن لبتجاوز صي التقلسد. 
وا محاكاة عند بعضهم » فما كانت هناك محاولات جادة » مثلث بداب التوجه 


جم بلورة اتحاه ادبي عربي لحر عن خصوصة الأمهة ۵ ودورها ف الشاء 
الحضاری» خاصة وان تراث الامه‌الادى ماشکل خلفه آید! الأتحاه» و زى 
به التراث الفكري الثوري للادب العربي » الامر الذي يستوجب عرض 
آديسة ٠‏ 

فعلی صعند الكل والمضمون 4 والعلاقة سنهمأً ف العمل ادي 
عأامة ي وف الشعر خاصه ١‏ نجد ان الحزب ه ومن خلال استیعابه لمعادلة 
العلاقة ن الاصالة والمعاصرة > لم یکن لض لے ٭ کہا قعل السلفيول 
يححة التمسك بالتراث والحفاظ عليه » كذلك فانه لم يكن لينقطع عن هذا 
اتقديم 6 ونعمس في الحدث دون تىحبص ونفد کا فعل الاغتراسون 
حجة التقدم » ومواكبة العصر ٠‏ 


حتم بلورة اتجاه ادبي عربي يعبر عن خصوصية الامة » ودورها في البناء 
الحضاري» خاصه وان تراث الامهالادى ماشكل خلفبه امد الاتحاه» و نعنى 
به التراث الفكري الثوري للادب الراي الامر الذي ستوجب م 
موقف الحزب الفنكري من طبيعة الادب شكلا ومضمونا وموضوعا وانماطا 
أديية ٠‏ 

فعلى صعيد الشكل والمضمون > والعلاقة بينهمأ في العمل الادبي 
عامة » وف الشعر خاصة » نجد ان الحزب > ومن خلال استیعابه أمادلة 
انعلاقة بين الاصالة والمعاصرة » لم يكن ليتعصب للقديم » كما شعل السلفيون 
يحجة التمسك التراث والحفاظ عليه ء كذلك فانه لم يكن لينقطع عن هذا 
القديم » ونغمس ني الحديث دون تمحيص ونقد » كما فعل الاغتراييون 
بححة التقدم » ومواكبة العصر ٠‏ 

ولان موقف الحزب نابع من هذا التصور المبدئي » فانه ( لم يلرم 
اد یاءه تبني صبعة شكلية جمالية محددة » وانما ترك یہ حر ده الابداع 
ضسن اطار الموقف المبدثي الملترم ) ٠‏ ولهذا فان استخدام مختلف ادوات 
التعير المعاصره مثل الرمز والاسطورة والحوار ١ء٠‏ الخ »> الى جانب ما هو 
اصل ف موروث الامة من ادوات التعير » عد أمرا منسحما ومفهوم 
الحزب لهذا الجانب » شربطة ان لا بكون استخدام اشكال التعبير هذه مدعاة 
للاخلال بالمقومات الاساسية للابداع الادبي وان بكون منسجما مع اصالة 
اللغة وسلامة التركيب ء 

وحيث ان الادب بنطوي على وظيفتين متلازمتين هما الوظبفة الجماليه 
و الوظيفية الحياتية » أو الموضوعية » فان العلاقة العضوية بين الشكل 
والمضمون » تعد شرطاً اساسيا من شروط الابداع » وان أي اتقصام بينهما 


الس 2 لبس محرد انفکاس لحركة الواقع المادية كما ری دلك الفكر 
الاو کی بل هو التماءل الحی 2 هده الحركة ق فىھا » كما تار 
با . 

وعلى هذا الاساس يصبح المضمول تعبير ا عن معأشه | الواقع الحدند 
ایعاده وتحددد مو قف معان منه ومن العالم هه وهو دهده الحاله عطي الشة 
حدوده وصورته - آی ان الشكل أخد اطاره الظاهر بتار ا 
العكس » اي ان طوق الشكل المضمون ويحدده » كغلاف » وهذا كله 
وتاىره او يججه الاهتمام بهذا المضمون ۰ 


وبقدر تعلق الامر بمساآلة الشكل والمضمون تجدر الاشارة الى مسالتين 
اشاتان : 


المسألة الاولى : التوصيل 

ويقصد بها ايصال تاثير العمل الادبى لى الجمهور الذي بتوجه اليه 
لادب »> اعتبار ان الاد > عند البعث ٠‏ 9 کان بعنی بالحمال والدوق 
والاحساس والخيال » فهو غير معزول عن الفكر المرتبط بمصالح الامة» وقواها 
الثورهة » حبث تظهر غابة الادب ء وان تحقيق عملية التوصيل هذه لا تم الا 
من خلال دور النقد » كدور مكمل » حين بأخذ على عاتقه مهمة تحليل النص 
الادبى لابراز مواطن الجمال فيه » او لتوضيح صوره ومعانيه » لتكتمل 
بذلك عملية التأثير بين الادب والجماهير باعتبار ان للادب دورا تربوبا يساهم 


في تطور وعى الجماهير بدورها في بناء الحياة الجديدة ء وبخلاف ذلك اما 
ان بنحدر الادب الى مستوى المباشرة والتقريرة » وبالشكل الذي فقد فيه 
اصالته واداعه » واما ان بکون منغلقا على تمسه في اطار من الابهام 
والغوض ء٠‏ وبالشكل الذي فقد فيه القدرة على التأثير ۰ 
المسالة الثانية : الالترام : 

وهي المسألةالتي يتم من خلالها الحكم على الاديب » وعلى طبيعة النص 
الادبي » من حیث کونه مع الحزب او ضده » او کونه مقبولا وغیر مقبول ۰ 
وى هذا الصدد تحدد موقف الحزب تتأكيده على طبيعة العلاقة بين الذاتى 
وانوضوعي » بحيث لا يكون هذا الالتزام من خلال الحاق الادب بالسياسة 
او اعطاء النساسة يعدا ادا فنا » وانما بكون من خلال موقف الاد من 
فاا امته » ومن طموحها فى التحدد والانبعاث > شربطة ان ( لا تقفرض 
عى الاديب صيغ قسرة تقتل ابداعه » وتنال من حريته في التعير الجمالي 
سن موقفه المبدثي العام ) ٠‏ بحيث بمكن القول بان الادب البعثي 
صد به الادب الحزبى با معنى الضيق للكلمة » كما تشترط ذلك الماركسىة 
6 ا ا ول حا ی و ی لار 
العام ء ۰ 

اما على صعد الموضوعات الادية » فتحدر الاشارة الى أن حدلة 
الحأة عند البعث » وخصوصية تعامله معها » كائت السب وراء تحاوز تلك 
الشناىات التي كانت تعرض بصيعة التضاد » حبث الفرد بالضد من المجموع » 
والداتي بالضد من الأوضوعي » والطبقة بالضد من القومبة ٠‏ والقطر بالضد 


من الوحدة القومية » والقومية بالضد من الانسانية » والحرب بالضد من 
الحب » وااهدوء والاستقرار بالضد من النضال والثورة » بحيث اصبح لكل 
ادب ميدانه الخاص التميز على ساثر الموضوعات الاخرى ٠‏ 

ان تجاوز البعث لهذه الثنائية في ظرته للحياة » يعني من الناحية 
العملية » ان موضوعات الادب البعثي قد اخذت شموليتها » في التعبير عن 
هذه النظرة الجديدة للحياة العريية » فاصبحت الحرب » وهي وسيله من 
وسائل الامة للتحرر من السيطرة الاستعمارية » طرقا لصنع الحياة 
الحديدة » شأنها شآن الحب » الذي هو رمز من رموز الوجود الانساني 
ومصدر من مصادر الحباة » وشأن الثورة » التي هي قدر الامة ف الانبعاث 
والتحدد ٠‏ 

كذلك » ومن خلال مفهوم الحزب للعلاقة بين النضال القومي والنضال 
الاشتراكي » لم تعد الامة بالضد من الطبقة » وانما اصبحت الامة هي الطبقه 
ف نضالها من اجل التحرر من الاستغلال والتخلف والتجزثة والسيطرة 
الاستعمارية . 

ومن خلال هذا المنطلق ايضا » وبحكم مرحلية النضال » اصبح القطر 
فيخدمة اللامة » كما اصسحت الامة وعاء لهذا القطر > وبالتالي فان اي تقدم 
يحققه هذا القطر العربي او ذاك » ولاجل ان بكون هذا التقدم حقيقيا وفاعلاء 
فلا بد من ان کون ذا بعد قومي » بتجه الى تسخير كل الطاقات » من اجل 
الامة » في سار اقطارها » فلا مستقبل للقطر بمعزل عن الامة » ولا مستقبل 
للامة بمعزل عن وحدة اقطارها ء 


م بالنسبة لعلاقة الامة بالامم الاخرى » فان البعد الانسانى للنضال 
کومی هو الذى وطر هذه العلاقة چ بالضد من النزعة الاممىة المحردة 4 أو 

وا تسا على منطلقات الحزب المبلدثية ف النظره الى الحباة 4 وبقدر 
تعسق لامر بوضوعات الادب البعثى » يمكن القول : ان تأكيد الحزب على 
علاقه بين الفرد » وال مجتمع > اين عى ميه ا9 إداع الاه حي وا 
می مختلف الاأصعدة ذات العلاقة ن ناء الامة حاضرا ومستقلا ۰ 

د غرد » عند البحث » ليس مجرد وسيلة تستنزف من اجل المجموع كما 
a‏ سس غأبه محردة لذاته » تقف بالضد من هذا المجموع » وانما هو وسبلة 
-» الحدید وغاته ‏ آی أن الامة عند البعث » ليست حاصل جمع آفرادها 
حسس . وانما هی ابضا » حصيلة تفاعل هؤلاء الافراد » بوابداعم ۰ 
وتي فان الاد اللعثي حیان تناول الانسان الفرد 4 ف وحوده ومعا ناته 
عا ته . أنه يتناو له من خلال وحود الامة ومعاناتها وتطلعاتها ۰ 


م هذه المنطلقات المبدية اخذتن موضوعات الادب البعثي تنوعها 
وناخ ٠‏ فحين بكتب الاديب البعثي عن الحب فهو يكتب عن الانسان والامة 
ء س الجدهد » وحين بكتب عن الحرب » فهو يكتب عن حبه للارض 
و اسان وللكرامة » وحين يكتب عن هموم قطره » فهو بنظر الى همسوم 
امه ومعاناتها » وبجعل من معالجة هموم القطر طريقا لمعالجة هموم الامة ء 
وحين بكتب عن ذاته » او عن الاخرين » فهى يكتب عن الانسان العربي 
E‏ وق #طلعاك حى الق الجديد > 


وهكذا فليس في امكان الباحث ان بلمح في الادب البعثي » وبسهولة 
مو ضوعات محر دد محزوءة عن دعضها ذلك أن الحراة العر ده عا ا تھا 
يحمالها : بعناصر القوة فبها » بتطلعاتها لبناء المستقل واستعادة المحد »> 
والنضال من اجل ذلك ء قد اعطت لوضوعات الادب البعثى » ومن خلال. 
هذه النظرة المىدشة الاصلة » شمولىة تتس تکل مظاهر الحباة > لان الآدب» 
عد النعحث 4 للحباة ولصناع الحباة » 

كذلك فان اديا هذه غاته » وميدانه الحباة العرسة فى ماضها وحاأضرها 
ومستقبلها 6 لاد ان تکون انماطه قادره على انعبر عن هده الحاة ⁄ و بالتالى 


فهو لن بقتصر على نمط ادبي دون سواه » مهسا وضع لذلك من تبريرات » 


ا 
بوانما على العكس من ذلك » فهو ن تسع لکل الانماط الاأدية من شعر وخطاة 
ومسرح وقصه ورو اه و مقأله وخاط 3 ٤‏ او "ى نمط آخ تخلقه اا وف ¿ 

E‏ ا f‏ ا 


الآدبي للامة م ومستوعا روح العصر ۰ 
دين الادب والعقيدة والثورة 


متيو مها ۾ بحکم اختلاف الثورة من حبث الزمان والكان » وطبيعة الاهدافء 
۽ حو 2 مهوم و أحد عام الثورة 4 وان القول دو حو د2 مس E‏ ا مهوم 4 
3 تعر اله عن تظرة حامدة ۷ تمت الى الفكر العلمى دصلة' * 


ولهذا فآن الحديث عن الثورة هنا » انما هو حديث عن الثورة العريية 
ى مرحلتها الراهنة » وهى ثورة قومية اشتراكية » تهدف الى تغيير البنية 


اسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية » في المجتمع العربي » بمدف 
عدة بنائه بما ينسجم وماضي الامة وحضارة العصر » ذلك ان التحليل العلمي 
مواق قع العربي يشير الى وجود تناقضات اساسية » وتحدبات مصيرمة » تتمثل 

قي التجزئة والتخلف والاستغلال والوجود الاستعماري بمختلف اشكاله » 
ودنتالي فانه من الطبيعي ان j‏ تصبح الثورة خارا وح دا لمواجهة هذا الواقع 
وتء الحاة الحديدة » 

ان فهم حزب البعث للثورة » وللعمل الثوري » لم بقم على اساس م 
التصورات النظربة المحردة » بوانما على اساس من وعبه للواقع العربي الرآهن» 
والقوانين الفاعلة ضه ءوالقوى الكامنة ف داخله ۰ الى جانب وعيه لشراث 
اللامة » واستلهامه له » وتمثل حضارة لعصر تمثلا حا » جاعلا _ اى الحزب_ 
من ذلك كله منطلقا لبلورة نظربته الثورة » التي بنبت لبنة لبنة عبر تطور 
را الال ال ف راا امات وااا ت , 

ولقد اخذت الثورة » ومن خلال هذا الفهم المبدي > معنى الانقلاب 
الجذري الشامل في حياة العرب المعاصرة » افرادا وامة »> لان تحويل عقبدة 
البعث » القومبة الاث شتراكية » الى واقع مادي في التطبيق بستوجب احداث مثل 
هذا الانقلاں » الذي لن تحقق الا تفجير ثلاث ثورات دفعه واحدة : ثورة 
علمبة على الصعيد الفكري > وثورة على الصعيد الاقتصادي ٠‏ وثورة قومة 
ضد الاستعمار والتحزئة ؛ 

فالارتباط بحركة الواقع عبر تحدید تناقضاته وسل را هده 
التناقضات » بو التصور المبدثى لاهداف النضال العربى المعأاصر > والايمان 
جوب قق اقاب الجكرى الال ف اة ارد اة ٠‏ رة 
اساسي ليتاء المجتمع الجديد » الى جانب الايمان ندور الحماهير > باعتبارها 
صاحبة المصلحة المشروعة ف التعبير والبناء »> بعنى من الناحبة الموضوعة إن. 
المقدة والقىرة ء عد الس + بشكالان مدع لا سال فيا + 


كذلك فان وحدة الفكر والممارسة » عند البعث » تشكل شرطا اساسا 
من شروط العلاقة بين العقيدة والثورة ومظهرا من مظاهرها > ذلك انه لا ثورة 
حقيقية تمتلك القدرة على التغبير والبناء بلا عقيدة ورية ترشد خطى الثاثرينء 
ولا عقيدة اصيلة تهدف الى تضيير الواقع بلا ثورة تجعل من اهداف تلك 
العقيدة واقعا مادا في التطبيق ٠‏ 
وعلى اساس من هذه العلاقة بين العقيدة والثورة »> ولان العقيدة تمثل 
اءة لمبررات الثورة » وعواملها » وشروطها ء فان الادب الذي پساهم ف 
عسة الاضاءة هذه » كما سنرى ٠‏ بعد جزء من العقيدة مع ملاحظة ان هناك 
ت خاصا في الادب » وهو انه لا يكتفي بمخاطبة المنطق السياسي » والفكر 
عقاندی » والجوانب العقلانة الخال . وانما بتوجه ايضا الى اناو اخری 
الخ ة هى الإباد االروحة والاماية واليجدانة 
ان الثورة تعني » فيما تعني » فان اعادة اء اللجتمع » وهذا بعني انها 
حضمن ظرة فنيةالى الحياةء تجمل من الثائر انسانا بنطوي على الفنان فيداخله 
ای ان الفنان » وفق هذا المنظور » مشروع ار » ولکنه لا تحاوز ذاته 
اللا اذا التحم بحر كة الجماهير » كشرط اساسي لاتحاد الفنان بالثائر ف 
دخله »؛ 
فلا الادب بولا العقيدة » يمكن ان هما » في البحث » من غير الصلة 
شرة بالمشروع الثوري الكبير ء كذلك الامر بالنسبة لفهم البعث للشورة 
ق اتعادها الفكرلة ٠‏ التي تنطوي على ميادين متعددة » لكل منها خصوصتهء 
و لادب واحاد من هذه الميادين التي تزداد اهميتها مع تطور النضال العربي » 
حيث اصبح الادب » بفعل التصاقه بالثورة » أحد آهم الانشطة الانسانة 
تي تسهم في تحرير الانسان » وتغييره » وبناء شخصيته الجديدة » بما له من 
مك نات مؤثرة ٠‏ فهو بغني عملية البناء الجديدة » ويطور اساليبها > ويدف 


ق تان الى استعادة قمته 4 وتحصق و حجوده 6 عر يجنه عن حر نه ومعنی 


وجوده » ضمن بحثه عن حر يه امته ومعنی وجودها ؛ 
ان الحاديث عن علاقة الثورة باللادب ل بعني إن هذه العلاقة تقتصر 
می مرحلۀ دون ا ۾ فهي تسبق قیام الثورة » كما انها ترافقها في كل 
مر لحل نضحها وتطورها ليبقى الادب معبراعن هذه الثورة وملدبات تطورها » 
وافاقها المستقبلية _ اي ان لا يكون الادب تبريرا وصنيا للثورة ومسيرتها 
حسب » بل یجب ان يکون » الى جانب ذلك هادا ومبشرا بما هو افضل 
حتى في اطار المجتمع الثوري . 
ان لثورة مراحل واعمارا شأنها شان الكان الحى » وبالتالى فان مهمه 
الادب تختلف من مرحلة الى اخرى » فهو ساهم کل ولا الثورة ٤‏ في 
انضاج ملامحها » ولیس مجرد التنيو والتوقع لها » او اتمهيد النطري لضأمهاء 
انه پساهم مساهمة كبيرة ومباشرة في ايصال عوامل الثورة الى مستو 
التفجر + وعندما تبداً مسيرة الثورة » مع نضج الفلكرة والاداة والخطوط 
العردضة ء تدا مهمة حدددة للادب » هى مهمة تعميق هده المسيرة » والتعير 
چ ا : 
وهكذا فان مهمات الادب انما تتركز في كل مرحله من هده المراحل 
بجوانب مجحددة + فمثلا نحد أن الشعر انان ثورة الحزالر فد ادی دورا کیا 
في توضیح اهداف هذه الثورة ¿ وي تعميق الثقة بقدرات الامة على 
مواجهة أعدالها » والانتصار عليهم بالرغم من عدم التكافر الدي کان قاما 
بين الاستعمار وقوى الثورة ٠‏ 


کذلك نحد ان رک الال العري باتحاه اأوحدة والعمل الوحدوی ٤‏ 


.3 الفترة التي تلت قیام ااوحدة ن مصر وسوره عام ۸ ٥‏ فک وحد صداه 
ي تنامي دور الكتابة الفكرية والسياسية الى جانب الرواية والقصة والقصيدةء 
هدا الصدى الدي تمثل في تعميق الربط ين الفكر الوحدوي » والنضال 

وهكذا! 6 وح توالي اللكسات والانتصارات ف مسبرة حر کة الثورة 
اعره وع وتعتنی رسالة الادب مما ئۆ کد دوره ف هذه المسيرة 
مم الدور الذي ده الادب ف قادسىة العرب الحديدة _ قادسية صدام س 
Y٣‏ الدليل القاطع على هذه الصلة الصميمية ين الادب بوثورة الانعاث 
تومي : حيث سلطت » ومن خلال هذه المعركة » اضواء جديدة على حجوم 
اتحدیات التی تواجهها النهضة العربية » وطبيعة الترابط بين هذه التحدبات. 
من جهة »> وصيغ مواجهتها الثورية من جهة اخرى ٠‏ 

فالنضال الحقيقي الحدي العمىق » اذن » هو يمثا دة العذاء اللاساسي 
لت ج الادبي » كما ان الادب يمارس الدور تفسه » فيغذي النضال وبعمقه ء 
عبر تفع به » باستمرار ٤‏ ال مستویى الاهداف الكيرى للانىعاث القومي. 
امعأاصر ۾ لاله رفع بالمناضلين والحماهیر اليئ مستوی اعلى ف تحصق. 
لاہ حقق التكامل في الشخصية النضالية » غير انه لیس دورا مستقلا » وانما 
هو دور مكمل » بالرغم من خصوصية ميدانه !اي ان المخاطبة غير الثورية »> 
وعير المتصلة بمعاناة المجتمع » بومعاناة الانسان العربي في هذا المجتمع » تصبح 
هخه حز که مشوههۀة 4 واحانا سلبية ۰٠‏ کا ان الطابع العقلاني ۰ العقدة ه 
وق العمل السياسى » فتقر الى عامل من عوامل تاثيره » عندما لا بكون. 


معحوإ : ومدعوما بالبعد المكمل » الذي بتوجه اليه الادب ء 
من هنا يتضح ان العلاقة بين الادب والعقيدة والثورة »> هي علاقة 
تك ملة تقوم على التآثير المتبادل بينهما ٠‏ ذلك ان الاحداث العظيمة والخطيرة» 
ق حياة الامم والشعوب » توثر في الادب بالقدر الذي تغير من مساره > 
:وتعطيه مناحى جدبدة » كما بؤثر الادب » وسار الفنون المختلفة » في مجرى 
الاخات ف من مسارها » وتمنحها عناصر اكير للقوة والديمومة ء 
وحبث أن البعث حركة ثوردة ذات عقبدة قومىة أشتراكىة ¿١‏ لها اهدافها 
المحددة ¿ فان ماهو ي اطار الادب الي کل ما يعبر عن اهداف دة 
الحركة الثورة ويخدم نضالها في مواجهة اعداثها » وبأوسع معاني التعبير “ 
ونجمیع شكال هدا النضال ٠‏ على اختلافها » وتعدد مساراتها »ى اطار المجتسعم 
واخبرا » ثمه ملاحظة اساسة ف هدا الجانب » لايد من الأشارة اليهاء 
وهي انه قدر مانکونٰ فيه‌الادب الثوري تعبيرا عن حاله عامه من الالترام منهج 
الثورة وبمصالح الشعب » فن الادباء الاكثر قدرة على الالترام بهذا المنهج > 
والتعبير عنه والاسهام ف دفعه على طريق تطوره » شكلون طلبعة الاد 
البعثي » هده الطلىعة التي تأخد دورها ي الواقع العربي ٤‏ من خلال الالترام 
بالعقدة العربة الثوريه » فكرا وممارسة > والانطلاق منهما لتطوير ادى 
عربي يواكب النضال المعاصر للامة » ويعبر عنه » ويسهم في شق الطريق امامه 
نحو تحقيق اهدافه في بناء المجتمع العربي الجديد ء 


